
ــــواطأ نظــــام الأســــد مــــع تنظيــــم كيــــف ت
القاعدة؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

تضمنت أول التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إثر فوزه، تلميحًا إلى أن
يا، ستشهد تحولاً من مساندة المعارضة المعتدلة إلى السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في سور
يا تقوم بمحاربة تنظيم الدولة، الوقوف في صف بشار الأسد، كما صرح ترامب في هذا الإطار أن “سور

وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا التخلص منه”. 

ية التي حظيت بدعم الولايات المتحدة الأمريكية طول الثلاث سنوات أما فيما يتعلق بالمعارضة السور
الفارطة، قال ترامب: “ليس لدينا أدنى فكرة عن هوية هؤلاء الأشخاص”، ومن خلال هذا التصريح،
بـدا أن الرئيـس المنتخـب، ليسـت لـه درايـة بالـدور الـرئيسي الـذي لعبـه بشـار الأسـد في تأسـيس تنظيـم

الدولة.

وفي هذه السلسلة التي تتكون من ثلاثة أجزاء، للصحفي روي غوتمان، المتحصل على جائزة بوليتزر،
يا والمنطقة. وثق الكاتب أدلة على مشاركة الديكتاتور السوري في خلق الإرهاب في سور

وبينّ غوتمــان أن الأســد حــاول جاهــدًا كســب دعــم القــادة الغــربيين وذلــك مــن خلال إظهــاره أن
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يـة هـي ثـورة تُحـاك ضـده تقودهـا مجموعـة مـن الإرهـابيين، ولكـن عنـدما فشـل في الانتفاضـة السور
ية، وقد شاركت هذه المجموعات في هذه المهمة أطلق سراح المتطرفين الموجودين في السجون السور

القتال ضد قوات الولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق.

ومن ثم، شنّت القوات التابعة للأسد هجمات مزيفة ضد المنشآت الحكومية، وادعت فيما بعد أن
هــذه المجموعات الإرهابيــة هــي المســؤولة عنهــا، وبعيــدًا عــن دحــر تنظيــم الدولــة، قــام الأســد بغــض
الطـرف عـن إنشائهـا لدولـة داخـل دولـة أخـرى واتخاذهـا للرقـة عاصـمة لهـا، وبعـد ذلـك، تـرك مهمـة

محاربة المتطرفين للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما اندلعت الثورة السورية في آذار/ مارس سنة ، كان الجنرال عوض
كثر رجل ية، وغداة سنة واحدة، أصبح أ العلي مسؤولاً عن التحقيقات الجنائية في العاصمة السور

معروف في البلاد.

ية منشآت أمنية كبرى في كل من دمشق وحلب، ويذكر أنه استهدفت سلسة من التفجيرات الانتحار
يــة، ومنــذ أواخــر شهــر كــانون الأول/ ديســمبر ســنة ، تســلل الخــوف في نفــس كــبر المــدن السور أ
العلي وأصبح يتوقع أنه سيكون الهدف المقبل لبطش الأسد، ولذلك قام باتخاذ جميع الاحتياطات

اللازمة من خلال إغلاق الشا القريب من مكتبه.

لكـن في مرحلـة لاحقـة، تـبينّ أن التهديـد الحقيقـي لم يكـن مـن طـرف “الإرهـابيين” الذيـن تـم اتهـامهم
يــة، بــل توصّــل إلى أن النظــام في حــد ذاتــه، هــو الــذي يمثــل بــالضلوع وراء هــذه التفجــيرات الانتحار

التهديد الحقيقي.

وأول دليــل يثبــت وقــوف النظــام وراء هــذه التفجــيرات، كــان عنــدما طلــب مكتــب العلــي مــن أحــد
العســكريين الكبــار لبشــار الأســد وهــو الجــنرال ســالم العلــي مساعــد الأســد الخــاص لشــؤون دمشــق

والذي لا تربطه أية علاقة بعوض العلي، التثبت من تدابيره الأمنية.

وفيما بعد، اتصل سالم العلي يوم الجمعة  آذار/ مارس، بعوض العلي من القصر الجمهوري، مقر
رئاســة الأســد وأنــذره بأنــه “يجــب إعــادة فتــح الشــا الــذي أغُلــق وأن ذلــك أمــر مــن الرئيــس بشــار

الأسد”.

يان بسيارتين لم يحرك عوض العلي ساكنًا وأبقى على الحواجز، ولكن بعد يوم واحد هاجم انتحار
مفخّختين منشـآت أمنيـة في دمشـق وأخـرى في حـي التضـامن جنـوب العاصـمة، وهـو مـا يكشـف أن

المستهدف الحقيقي هو عوض العلي.

كمــا صرح العلــي أنــه في ذلــك الــوقت، لــو اتبــع الأوامــر الــتي تلقاهــا، للقــي حتفــه هــو وأصــدقاؤه، وفي
مقابلة حصرية أجراها مع صحيفة الدايلي بيست، صرح العلي أنه عضو في الائتلاف الوطني السوري

يرا للدفاع بالوكالة. ير للداخلية ووز ووز

ية التي كد العلي من أن بشار الأسد كان يقف وراء سلسلة التفجيرات الانتحار وبعد هذه الأحداث، تأ



كيد على صحة القصة التي تقول إن الإرهاب يحدق بالدولة. بدأت قبل ثلاثة أشهر، وذلك بغية التأ

وزادت القصـة الـذي اختلقهـا الأسـد، مـن حـدة المشاكـل الـتي يواجههـا القـادة الغربيـون، إذ إن مهمـة
كتـوبر مواجهـة الجماعـات المتطرفـة بمـا في ذلـك تنظيـم الدولـة قـد أوكلـت إليهـم، وفي تشريـن الأول/ أ
سـنة ، تبنـت هـذه الجماعـات عمليـة إسـقاط طـائرة ركـاب روسـية، وفي تشريـن الثـاني/ نـوفمبر
ســنة  تبنــت مقتــل  شخصًــا إثــر هجمــات بــاريس، كمــا أنــه خلال آذار/ مــارس مــن نفــس
السـنة قتـل  مـدنيًا في بروكسـل، ويضـاف إلى هـذه الهجمـات عـدد مـن الاعتـداءات الـتي جـدت في

إسطنبول وبغداد وبنغلاديش،

يـة وروسـيا لمحاربـة ففـي هـذه الحالـة، هـل يجـب علـى القـوى الغربيـة أن تتعـاون مـع الحكومـة السور
يا؟ الجماعات المتطرفة في سور

ــه خلال سلســلة ــادات رفيعــة المســتوى وأعــوان الأمــن المنشقين، فإن ــا لتصريحــات القي ــه وفقً كمــا أن
يـــا أواخـــر ســـنة ، لم يشـــارك النظـــام في محاربـــة التفجـــيرات الغامضـــة الـــتي جـــدت داخـــل سور
المتطرفين وإنما روّج لهم، ولذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار ما توصل إليه عوض العلي الذي ساندته

عدّة قيادات رفيعة المستوى والمنشقة عن نظام الأسد. 

ويذكر أنه عندما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، أصابع الاتهام لتنظيم القاعدة بوقوفه وراء هذه
التفجيرات، رفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق وذلك لأن المخابرات الأمريكية لم تستجوب أبدًا

العلي. 

كما أنه خلال الأشهر الـ الأولى من انشقاقه، دعا مسؤولون أمريكيون العلي لمناقشة كيفية إعداد
الشرطـة في المرحلـة الـتي سـتعقب بشـار الأسـد ولكنهـم لم يسـألوه أبـدًا عـن المعلومـات الـتي يعرفهـا عـن

نظام الأسد. 

وعمومًـا، أثبتـت التحقيقـات الـتي تواصـلت علـى مـدار سـنتين، أن المخـابرات الأمريكيـة غضـت الطـرف
عــن العديــد مــن المنشقين عــن النظــام، وأمــام هــذه اللامبــالاة، أوصى هــادي البحــرة الــذي درس
ية، العلي بأن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السور
يـر باعتبـاره المسـؤول السـابق الـذي يملـك درايـة شاملـة بالبنيـة الأمنيـة التابعـة لنظـام يقـوم بهـذا التقر

بشار الأسد، حيث استمرت المقابلة التي أجريت في أحد مقاهي إسطنبول ست ساعات متواصلة.

ووفقًا للعلي، عادة ما تتزامن سلسلة التفجيرات مع وصول أحد وفود الدبلوماسيين أو الصحفيين
أو الشخصـيات البـارزة، وفي كـل مـرة يتهـم النظـام الإرهـابيين بـالوقوف وراء هـذه العمليـات، إلا أنـه لم
يتم إثبات أي تهمة ضد النظام، لأنه يتم إبعاد العلي المسؤول عن التحقيقات، في كل مرة عن مسرح

الجريمة.

وفي هـــذا الإطـــار، صرح أحـــد المســـؤولين في النظـــام الســـابق والمتـــابع عـــن كثـــب للشـــأن الســـوري أن
التفجيرات غالبًا ما تأتي مع إنذار مسبق على غرار الانفجار الأول الذي جد في  من كانون الأول/

  . ديسمبر سنة



يا، في تموز/ يوليو سنة  والذي وقال الضابط الذي تمت مقابلته في منطقة دير الزور شرق سور
طلب عدم الكشف عن هويته ومناداته فقط باسم أبو سيف إنه كان يعمل في القطاع الأمني وتلقى

 . ير، التي يبلغ عددها نحو هذا الأسبوع جملة من التقار

وأضاف الضابط “كانت توجد رسالة كتب فيها “سيقوم إرهابي بتفجير ضد النظام يوم الجمعة أو
يوم السبت”، وقال أبو سيف إن الرسالة التي تلقاها كانت من طرف وكالة المخابرات العامة، التي
تعـد جـزءًا أساسـيًا مـن شبكـة نظـام الأسـد، ولكـن الغريـب في الأمـر هـو أن هـذه الوكالـة هـي الأخـرى

مستهدفة.

يــة اســتهدفت مبنيينْ أمنيّينْ في حــي وأشــار أبــو ســيف إلى أنــه في اليــوم التــالي، جــدت عمليــات انتحار
كفرسوسة وهما مبنى إدارة أمن الدولة الذي يضم جهاز المخابرات العامة، ومجمع الأمن العسكري،
يـر الداخليـة: “هـذه العمليـة أفـرزت مقتـل  شخصًـا وإصابـة وتعليقًـا علـى هـذه الأحـداث، قـال وز
″، وصرح علــي، الشخــص الــذي أرســل المحققين إلى مسرح الجريمــة، أن “انفجــارًا واحــدًا حــدث

بالفعل”.

وأضاف العلي أن “أحد ضباطه اكتشف أن الشاحنة التي استعملت في التفجير قد بيعت من قبل
أحــد أفــراد الأجهــزة الأمنيــة لشخــص مجهــول وذلــك قبــل أيــام معــدودة مــن الانفجــار، كمــا علــم أن

الشاحنة دخلت المبنى عن طريق ممر تحت الأرض يتم استخدامه من قبل الموظفين الأقل رتبة”.

ومن بين الأدلة التي قدمها العلي، كانت فيديو نُشر على اليوتيوب رصد فيه اعتراف أحد المنشقين
العسكريين، والذي يدعى الملازم عبد القادر الخطيب الذي صرح بدوره أن أمن الدولة طالب بتوفير
سبعة جثث حتى يتم وضعها في مكان الانفجار الأول، وفي الفيديو يعرض الخطيب وثيقة قال إنها
مطلب يفيد بأخذ جثث من مستشفى تشرين العسكري في دمشق يوم الانفجار، وأعرب العلي الذي
مازال يحتفظ بالوثيقة إلى الآن، أن الفيديو حقيقي ولكن الجهود المبذولة لتحديد مكان الخطيب لم

تكلل بالنجاح.

ويتمثــل الــدليل الآخــر الــذي يثبــت أن التفجــيرات كــانت مخطــط لهــا مســبقًا، علــى حــد قــول أنصــار
يــون الحكــومي للانفجــار وإلقــاء اللــوم علــى تنظيــم القاعــدة حيــث المعارضــة، في سرعــة تغطيــة التليفز

حدث ذلك في غضون دقيقة واحدة. 

ويُذكر أنه في وقت لاحق من ذلك اليوم، عرضت القناة الرسمية برنامجًا خاصًا لمدة  دقيقة أجرى
فيه حوارًا مع  شهود مزعومين، أو مواطنين غاضبين، كما رصدت أيضًا القناة الرسمية المظاهرات
يا التي ندد فيها المتظاهرون بالإرهاب، وأشار البرنامج إلى أن عددًا هامًا التي شملت جميع أنحاء سور

من السوريين تبرعوا بالدم لصالح الجرحى.

وصرح بسام بربندي الديبلوماسي السوري السابق والمقرب من المعارضة والذي يقطن الآن بواشنطن
يــون يــون الســوري يقــوم برصــد كــل تفجــير علــى عين المكــان، كمــا أن التليفز كلاجــئ ســياسي أن “التلفز

السوري دائمًا متأهب كما لو أنه جالس ينتظر حدوث الانفجار”.



أما التفجير الانتحاري الثاني الذي استهدف دمشق في  من كانون الثاني/ يناير سنة ، حدث
عشية اجتماع جامعة الدول العربية، وعلّق العلي على هذه الحادثة قائلاً: “لا بد أن تكون مجرد
يارة يقوم بها مسؤول عربي أو دولي أو حتى وفود إعلامية، مزحة بين أعوان الشرطة، حيث إن كل ز

تفضي حتمًا إلى حدوث انفجار”.

وفي هــذا الهجــوم الانتحــاري الــذي اســتهدف حافلــة للشرطــة في حــي الميــدان، وهــي منطقــة تطوقهــا
حواجز النظام، قدّرت الحكومة عدد الضحايا بحوالي  قتيلا و جريحا. ووفقا للعلي، كان أحد

المراسلين على عين المكان وقام بتوثيق الحادثة ورصد كيفية نقل الجثث. 

أما الانفجار التالي، فقد جد في  من شباط/ فبراير في حلب، في قلب مجمع المخابرات العسكرية
المحمي بعدة نقاط تفتيش، والذي صرح النظام أنه أسفر عن مقتل  شخصًا وإصابة ، بيد

أن الأرقام الفعلية كانت أقل بكثير.

وصرح عبد الله الحكواتي، الناشط الذي ساعد في تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في حلب، أن
أحد المسؤولين في المخابرات الحكومية أخبره أن الانفجار كان مدبرًا، وقد كشف الحكواتي عن اسم

الضابط، لكن لم يتم التوصل له للتثبت من مدى صحة المعلومة.

وقــال خالــد شهــاب الــدين، وهــو قــاض ســابق والمتحــدث باســم إحــدى فصائــل المعارضــة المعتدلــة:
يـة بأنـه يتـم “الإرهـابيين كـانوا في عقـر دارنـا”، كمـا قـال إنـه قـد علـم مـن قبـل ضبـاط المخـابرات السور
إعداد المتفجرات في ف المخابرات العسكرية، “لكن هؤلاء الجنود المساكين لم يكونوا على علم بما كنا

نخطط له”. 

وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد صرحت أن التفجير الأول قد جد على مقربة
مــن مقــر الســفارة الأمريكيــة في دمشــق، ولذلــك أرســل الســفير روبــرت فــورد، أطرافًــا أمنيــة للبــت في
يــة تشبــه إلى حــد كــبير نوعيــة العمليــات الــتي تقــوم بهــا القضيــة، وتوصــل إلى أن “التفجــيرات الانتحار

جماعة تنظيم القاعدة في العراق”، ولكن هذا لا يعطيه الحق في اتهام جهة أو أخرى.

وبعـد تفجـيرات  مـن كـانون الثـاني/ ينـاير في دمشـق و مـن شبـاط/ فبرايـر  في حلـب، أعلـم
مـدير الاسـتخبارات القوميـة جيمـس كلابـر، في منتصـف فبرايـر/ شبـاط، الكـونغرس أن كـل الأدلـة تؤكـد
ضلوع تنظيم القاعدة في هذه التفجيرات، ولذلك فإننا نعتقد أن تنظيم القاعدة قام بتوسيع نطاق

يا. عمله وتمكن من الانتشار في سور

وكــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يَتّهــم فيهــا مســؤول أمريــكي رفيــع المســتوى بشكــل علــني تنظيــم
القاعدة في العراق بتورطه في تنظيم مؤامرة ضد نظام بشار الأسد، كما يعارض هذا التقييم تمامًا

الفرضية التي قدمتها المعارضة والتي تقول إن الأسد هو الذي يقف وراء هذه التفجيرات.

يا، فقد أعلنت عن وأشار أنصار المعارضة إلى أنه في ذلك الوقت لم تعلن جبهة النصرة وجودها في سور
يا بعد شهر كامل من حدوث التفجيرات، وعلى الرغم من أن جبهة النصرة أعلنت وجودها في سور

ضلوعها في انفجار  من شباط/ فبراير، إلا أن العلي نفى أن تكون هناك أية أدلة تثبت إدانتها.



وقـال العلـي وهـو مسـؤول أمـني بـارز سابقـا ويسانـد الآن المعارضـة، إنهـم لم يسـمعوا أبـدًا اعترافًـا مـن
جبهة النصرة يؤكد ضلوعهم في مثل هذه التفجيرات، ناهيك عن أنها غير قادرة على القيام بمثل
يارات الدبلوماسية وذلك بهدف كدوا على أن التفجيرات دائمًا ما تتزامن مع الز هذه العمليات، كما أ

دعم إدعاءات الأسد.

في الهجوم الأول الذي شُنّ على دمشق في  من كانون الأول/ ديسمبر تم اصطحاب وفد من كبار
الدبلوماسيين التابعين للجامعة العربية ليشاهدوا الضرر الذي تكبده النظام.

وقـد صرح محمد نـور خلـوف، الـذي كـان في ذلـك الـوقت لـواءً في الجيـش السـوري التـابع لـوزارة الـدفاع
يـة المؤقتـة، أن “النظـام يـر الـدفاع المكلـف بالحكومـة السور وحـتى وقـت قريـب كـان يشغـل منصـب وز

السوري لطالما حمّل تنظيم القاعدة مسؤولية التفجيرات”.

أما الانفجار الذي جد في مطلع كانون الثاني/ يناير سنة ، تزامن مع اجتماع للجامعة العربية،
يارة وفد مشترك بين كما تزامنت أيضًا محاولة تفجير الشا الذي يقع فيه مقر مكتب العلي مع ز

الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وعن التفجير الذي أثار جدلاً كبيرًا في  من تموز/ يوليو والذي استهدف الوفد المرافق للأسد الذي
يارة إلى مبنى الأمن القومي الخاضع يخضع لحراسة مشددة، أعلنت جماعة متطرفة تعرف كان في ز
باسـم لـواء الإسلام، تبنيهـا للانفجـار، وقـد كـان مـن بين القتلـى كبـار أعضـاء مجموعـة الأزمـات التابعـة
ير الدفاع ير الدفاع الجنرال داود راجحة ونائبه عساف شوكت شقيق الأسد، ووز للأسد على غرار وز

الأسبق الجنرال حسن تركماني.

وتوافق تبني هذه المجموعة لهذا التفجير مع ادعاءات الجيش السوري الحر، قبل أن يتراجع فيما
بعــد عــن هــذه الاتهامــات، في المقابــل، يظــن خلــوف أن “إيــران هــي الــتي تقــف في الحقيقــة وراء هــذا

التفجير“.

وصرح خلوف أنه لم يكن في مكان الحادث، ولكنه وفقًا لمصادره فإن النظام السوري قد غيرّ توقيت
ومكــان الانفجــار، فمــن المعتــاد أن يُقــام هــذا الاجتمــاع في مكتــب تركمــاني، لكــن في يــوم الأربعــاء أعلــم

الأعضاء بأن هناك عطب في مكيّف الهواء مما استوجب تغيير مكان الاجتماع.

ير الداخلية محمد إبراهيم الشعار، نحو مكتب هشام اختيار رئيس جهاز وخلال هذا الاجتماع، توجه وز
المخــابرات والأمــن الــوطني، وعنــدما دخــل كــان يحمــل حقيبــة قــام بوضعهــا بجــانب الجــدار وذهــب
ليغسـل يـديه، وفي ذلـك الـوقت؛ انفجـرت الحقيبـة وقتلـت أو بـالأحرى شـوهت جميـع الرجـال الذيـن

كانوا ملتفين حول الطاولة”.

ير كان خلوف من بين الذين هرعوا إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفى حيث قال إن وز
الدفاع توفي على الفور، بينما فارق شوكت الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف، أما تركماني فمات

بعد يومين متأثرًا بجراحه ولم ينج من هذا الانفجار إلا أمين حزب البعث.



وأفاد خلوف أنه على اقتناع تام أن المسؤولين الإيرانيين ضغطوا على الأسد ليقوم بتصفية ثلة من
كبــار مساعــديه المســؤولين عــن العلاقــات الدوليــة، فــداوود راجحــة مســيحي وكــانت تربطــه علاقــات
وطيدة مع الدول الغربية، في حين أن علاقات شوكت كانت مع فرنسا. كما كانت تربط تركماني علاقة

وطيدة بتركيا.

كمـا صرح خلـوف للمراسـل أن الأسـد تـم إعلامـه بأنهـم كـانوا يخططـون لانقلاب ضـده، ولذلـك عقـب
الانفجار، قال إن لا أحد يستحق منحه ثقته إلا إيران.

كمـا وجّـه بربنـدي، الـدبلوماسي السـوري السـابق الـذي يعيـش حاليًـا في واشنطـن، أصـابع الاتهـام إلى
إيران وقال “الإيرانيون يكرهون شوكت، شقيق الأسد، وذلك لأنهم يعتقدون أنه كان مسؤولاً عن
موت عماد مغنية، وهو شخصية بارزة في حزب الله اللبناني اغتيل في دمشق سنة  في عملية

يقال إن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل قاموا بالتخطيط لها“.

كما صرح بربندي أن الإيرانيين يخشون من أن كبار مساعدي الأسد كانوا بصدد دراسة الاقتراح التركي
الذي يقضي بإعادة النظر في هيكلة السلطة وبالتالي تخلي الأسد عن منصبه كرئيس ليصبح رئيس
وزراء، ويواصل بربندي قائلاً: “الإيرانيون يعتقدون أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح، فإنهم سيفقدون

السيطرة على الأسد”.

ويفيد تفسير آخر لما حصل، بين الوفد المرافق للأسد، إن أفرادًا من عائلته قالوا: “مجموعة الأزمات
ــح وذلــك بهــدف إطفــاء فتيــل ــدأ التصال اقترحــت علــى الأســد الإقــدام علــى خطــوة تقــوم علــى مب

الانتفاضة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة في القصر الجمهوري، ناصر، وهو مسؤول استخباراتي
يا، أن كلا من “شوكت ورفاقه حثوا الأسد على الذهاب إلى رفيع سابق في رأس العين، شمال سور
درعا، التي تعدّ مهد الانتفاضة والاعتذار عن قتل المتظاهرين الشبان، لكن الأسد “تشاور مع اللجنة
الأمنيــة الخاصــة بــه المتكونــة مــن والــدته وشقيقــه وعلــي مملــوك، وهــو أمــني بــارز في المخــابرات وأحــد

المقربين السابقين من والده حافظ الأسد، بشأن هذه الخطوة”.

كما صرح ناصر أنهم أعلموه بأن “انقلابًا سيحدث، وأنه لا ينبغي عليه أن يضحي بهيبة العائلة”، كما
أخـبروه أنـه لـو كـان حـافظ الأسـد مكـانه، لمـا كـان ليقـدم علـى مثـل هـذا الفعـل، كمـا نـوه نـاصر إلى أن

كمله. مملوك كان من المقربين من إيران وغداة موت شوكت ترأس مملوك جهاز المخابرات بأ

ووفقًا لكل من مخلوف والعلي، فإن “مساعدي الأسد مَنَعوا إجراء أي تحقيق عن التفجير”، وصرح
العلي قائلاً “لقد أرسلت ضابطين من وحدتي ليشاركوا في التحقيق، لكن لم يسمح لهم بالحصول
يـــة العامـــة للأمـــن بالتعـــاون مـــع وكالـــة علـــى أي وثيقـــة”، ويـــذكر أنـــه علـــى غـــير المعتـــاد، أجـــرت المدير
الاستخبارات التحقيقات، برئاسة حافظ مخلوف، أحد أبناء عم الأسد وإلى الآن لم يتم التصريح بأية

نتائج.

يا “القصف لا يزال لغزًا محيرًا، وأنا لا أظن بأننا كما صرح روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في سور



نعلم كيف تم تنفيذه”، ومن بين كل التفجيرات التي حدثت في عهده، تمكن العلي من جمع الأدلة
اللازمة حول مؤامرة اغتيال وحيدة، إلا أنه تم اعتباره فيما بعد أحد المشتبه فيهم عن نفس القضية.

وفي تلك الليلة من شهر آذار/ مارس سنة ، وإثر تجاهل العلي للأوامر التي تطالبه بالتوقف في
:يــة مــا بين الساعــة 6:40 و الحــاجز المنصــوب أمــام مقــر قيــادته، جــدت ثلاث عمليــات انتحار
يــر الداخليــة الــذي كــان يســتفسر عمــا صــباحًا، ولم يلحــظ العلــي أي شيء، ليســتفيق علــى اتصــال وز

يحصل.

وفي وقت لاحق من صباح ذلك اليوم، وعند توجّه العلي إلى مقر الأمن الجنائي بهدف التحقيق في
الانفجار، توجه له أحد مساعدي الأسد، والذي ينتمي إلى الطائفة العلوية من بلدة الأسد، القرداحة،
وهمـس لـه في أذنـه، وتجـدر الإشـارة إلى أن الـذعر والخـوف دبّ في قلـوب عائلـة الشـاب بعـد أن قـرأوا

على الإنترنت خبر تدمير مكتب العلي.

كمـا حـضر أيضًـا في مقـر الأمـن الجنـائي الجـنرال سـالم علـي وهـو الـذي أمـر العلـي بفتـح الشـا، وصرح
العلـي أنـه عنـدما قـابله سـأله بسـخرية “هـل مـا زال سـيتوجّب علـيّ فتـح الشـا المغلـق؟”، بـدا سـالم

علي محرجًا وأجابه “كانت تلك أوامر الرئيس”.

ية الثالثة كان فلسطينيًا وقد تم واختتم العلي المقابلة بقوله: “الشخص الذي قام بالعملية الانتحار
الإفـراج عنـه مـن سـجن صـيدنايا، وتـم إحبـاط عمليتـه مـن قبـل حـاجز أمـني بـالقرب مـن مبـنى الأمـن

الجنائي ولذلك فجر نفسه في حي التضامن”.

يـق تفجـير نفسـه، ومـن أعطـاه الأوامـر، كمـا قـال: “أظـن أنـه تلقـى الأوامـر ليذهـب إلى الجنـة عـن طر
والذي لا أعرفه، إما شيخ أو قائد ديني له علاقات مع المخابرات”.

المصدر: الدايلي بيست
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